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ورَ أنفُسَناَ وَمَنح سَيِّئَاتَ  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ مَنح شُُُ تَغح تَعَينهُُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَََّّ نَحح َمح إنَّ الْح

مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ  دَهُ أَعح هَدُ أن لا إلََهَ إلَا الِلّ وَحح للَح فَلا هَادَيَ لَهُ وَأَشح الِلّ فَلا مُضَلَّ لَهُ وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، يكَ لَهُ وَأن مُُمََّ  لا شََُ

تُمح } قُوا الِلََّّ حَقَّ تُقَاتهََ وَلا تََوُتُنَّ إلَاَّ وَأَنح ذَينَ آمَنُوا اتَّ َا الَّ لَمُونَ يَا أَيَه  {مُسح

جَهَا وَبَثَّ } سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَنحهَا زَوح كُمُ الَّذَي خَلَقَكُمح مَنح نَفح قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ يَا أَيَه

حَامَ إنََّ الِلََّّ كَانَ عَلَيحكُ  رَح ذَي تَسَاءَلُونَ بهََ وَالْح قُوا الِلََّّ الَّ مح مَنحهُمََ رَجَالاً كَثيَراً وَنسََاءً وَاتَّ

 {رَقَيباً 

مََ } حح لَكُمح أَعح
لَ لاً سَدَيداً، يُصح قُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَوح ذَينَ آمَنُوا اتَّ َا الَّ فَرح لَكُمح يَا أَيَه لَكُمح وَيَغح

زاً عَظيَمًَ   ،{ذُنُوبَكُمح وَمَنح يُطعََ الِلََّّ وَرَسُولَهُ فَقَدح فَازَ فَوح

 

 

 

 

 

وشر  صلى الله عليه وسلم، محمد  الهدي هدي وأحسن ،إن أصدق الحديث كتاب الله

 .ضلالة وكل ضلالة في النار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الأمور 
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مازلنا نواصل الحديث عن موضوع من أهم الموضوعات التي تُخص العقيدة 

)قضية الولاء والبراء( واليوم بإذن الله نستكمل الحديث عن)الفرق بين التولي 

 .والموالاة(

 ،ولكن قبل نبدأ أودُ أن أوضح مسألة هامة 

   ؟المقصود بهذا السؤال هو: هل يندرج ضِمن معنى الولاء والبراء الُمقاطعة الاقتصادية

نمتنع  ملابس (_أشربة _أطعمة  _وعندما نجد بضائع واردة من الخارج )منتجات 

 ؟ن شراءها من باب الولاء والبراءع

نطرح هذه المسألة لأنها كانت من المسائل التي أثارت جدل ومُنازعات بين  

يقتضى عدم التعامل مع الكفار ض منهم يعتقد أن الولاء والبراء طُلاب العلم لأن البع

بشكل عام ولو أن هناك سلع أو منتجات آتية من بلاد الكفار فليس لنا أن نشتريها بل 

 ينبغي علينا مقاطعتها 

 .) يقولون أن مسألة المقاطعة من الولاء والبراء(

 

 هـ 1354 رجب - م1935 سبتمبر 28 )وقد أجاد وأفاد العلامة صالح الفوزان 

، وعضو هيئة كبار العلماء ، وعضو فيالمملكة العربية السعودية هو  الشيخ الدكتور في (

، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة للرابطة التابع بمكة المكرمة الفقهي في المجمع

، وإمام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى جانب عمله عضوا في في الحج،

https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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ويشارك في  الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز، وخطيب ومدرس في جامع

في الإذاعة، كما أن له مشاركات منتظمة في المجلات  نور على الدرب في برنامجالإجابة 

 .العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى، جمع وطبع بعضها

وهو من علماء الأمة المعاصرين حفظه الله ) نسأل الله أن يحفظ السعودية  

هذا العالم له وزنه ومكانته وعندما يتكلم عالم بهذا القدر فلابد أن ننتبه  وبلاد المسلمين(

وهؤلاء الرجال ما وصلوا إلى ما  لكل لفظة يتفوه بها لأنه لا يتكلم كلام مرسل ،

 .–ولا نزكيهم على الله  –وصلوا إليه إلا بالعلم والتقوى 

 الكفار بلاد ومنتجات سلع مقاطعة مسألة عن –حفظه الله  -عندما سُئِل الفوزان

  

بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى  أنه مع 

 ،دعوهملأن عداوتنا لهم ليس معناها أننا لا ن – هامة نقطة وهذه

كان الصحابة رضي الله عنهم جميعًا يذهبون إلى و ، يدعوهم –صلى الله عليه وسلم  –كان النبى 

وجلس معه ذهب إلى الغلام اليهودى وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم الكفار ويدعونهم ، وقد ورد أنه 

  .حتى نطق بالشهادتين ) القصة المعروفة( ثم مات

مَ،  دُمُ النهبييه صَلَّه اللَُّ عَلَيْهي وَسَله يٌّ يََْ
َ اللَّهُ عَنهُْ، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يََُودي

عَنْ أَنَسٍ رَضِي

مَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ  ضَ، فَأَتَاهُ النهبييُّ صَلَّه اللَُّ عَلَيْهي وَسَله ، فَقَالَ لَهُ:  فَمَري هي ندَْ رَأْسي ، «أَسْليمْ »عي

مَ، فَأَسْلَمَ، فَخَ  مي صَلَّه اللَُّ عَلَيْهي وَسَله ندَْهُ فَقَالَ لَهُ: أَطيعْ أَبَا القَاسي رَجَ فَنَظَرَ إيلََ أَبييهي وَهُوَ عي

http://www.alfawzan.af.org.sa/allnoor
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مَ وَهُوَ يَقُولُ:  نَ النهاري الَحمْدُ للَّيهي اله »النهبييُّ صَلَّه اللَُّ عَلَيْهي وَسَله ي أَنْقَذَهُ مي أخرجه  «ذي

 .(1356البخاري)

لا يجب أن تخرج إلى الظاهر فتتحول إلى تصرفات 

 .أو ما شابه ذلك( وفي نفس الوقت وجودها لا يمنعنا من دعوتهم_أذى _)ظلم 

قول الشيخ الفوزان :أن أول شئ علينا فعله هو دعوة الكفار إلى  

) انظروا كيف  الله وعدم تركهم على ضلالهم هذا والقول بأنهم أعداء الله وأعدائنا ؛

  .يكون  التوازن فى الإيمان نسأل الله أن نصل لهذا(

قال : يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم فإن لم يستجيبوا 

( لأننا قدرةال)وعلينا أن نضع عدة خطوط تحت هذه الكلمة ) القدرةفإننا نقاتلهم مع 

سبق أن قُلنا أنه من كبار العلماء والعالم عندما يتكلم يكون على بصيرة وحكمة ويعلم 

 ((؟ القدرةالقصد والمعنى لكل كلمة يتكلم بها فلماذا حدد هذه الكلمة )

هذا الكلام : مستنبط من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وعندما تكلم به 

الشيخ  كان مُراجعًا في ذلك كلام أئمة السلف وكتبهم مثل الأحكام السلطانية 

ل للماوردى والأحكام السلطانية لأبى يعلى ) أبى يعلى من الحنابلة هو أول  من أصَّ

الشافعى  -رحمه الله-الإمام الماوردي ، وقلده بعد ذلك كتاب الأحكام السلطانية

)   المنهج الشافعى ( ومنها أيضًاعلى لكن الاسم بنفس الكتاب نفس وعمل –المذهب 

وكل الكتب المتعلقة بأحكام الجهاد إذا رجعنا إليها  السياسة الشرعية لابن تيمية( ،

 .درة وهذا قولًا واحدًاعلى أنه لا يجوز جهاد الأعداء بغير قُ سنجد أن العلماء 
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رونهم بحجة  أنهم اليوم  نحن نرى أن بعض الشباب يُنكِرون على الحكُام ويُكفِّ

 ،لا يجاهدوهمعطلوا الجهاد، وقالوا أن الحكام يحبون الكفار ولهذا فهم 

ار لأنهم يُحبون  ولا ندرى من أين أتوا بهذا الكلام ؟ هم يعتقدون أن الحكام كُفَّ

  .تهم بل أنهم يعقدون معهم المعاهداتالكفار ويوالوهم ولا يريدون مُُاهدتهم أو محارب

وهذا هو ما حدث مع الرئيس السابق )السادات( حينما حكموا عليه بالكُفر وبناء 

على ذلك قاموا بقتله ؛ وقالوا أنه قام بمعاهدة مع اليهود وهذه علامة حبه لهم إذًا هو 

أبنائنا ولنصحح الكلام في العقيدة لابد أن نتعلمه بطريقة صحيحة لنُعلِّم ، كافر

عقيدتنا وعقيدة من حولنا ولنربي الأبناء على عقيدة أهل السنة والجماعة وأقوال أكابر 

  .الأئمة فى مثل هذه المسائل

رُوا السادات وقتلوه هل درسوا شيئًا؟ هل فتحوا الكتب ؟مَن الذى  الذين كفَّ

  .بعض الناس المتلبسين بهذا الفكر أقنعهم بهذه الأفكار؟

 

أي شخص يُريد أن يتكلم في مسألة تخص تكفير مسلم أو تبديعه أو القاء 

، بحثًاالاتهامات على الآخرين فسيُسأل بين يدى الله سؤال شديد إن لم يقتُل المسألة 

وإلا فمن أين أتى بهذا الحكم؟ ومَنْ أعطاه الحق في أن يُصنف هذا على أنه كافر والآخر 

 مُبتدع ؟ 
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 ماذا قرأ؟ ماذا تعلم؟ ما هو أساس حُكمه سواء هو أو من يُقلده أيًا كان؟و

د ، قلنا له: إن كنت مقلدًا فعليك بتقليد السلف أو تقليقلدم وإن قال: أنه 

  ، لا يجوز تقليد أي شيخ أو داعي عادي ، ومن المعلوم أن هناك فرق بينأكابر العلماء

مة_العالم _الداعي  _) الشيخ   ، وحينما فكل هذه درجات فى العلم الإمام( _العلاَّ

الإمام له اجتهاداته ،أما العالم فالعلماء كُثُرْ، ، لأن تقليد الأئمةنريد أن نقلد فعلينا ب

جهم من وعندما نُريد أن نُقلد فى مثل هذه المسائل الشائكة ) تكفير المسلمين( أو خرو

 ، أو تبديع شخص ووضعه مع الفرق الضالة فلابد من الرجوع إلى كلام الأئمةالملة

ات أو أنه اعتلى المنابر أو ، لا أن نكتفي بقول شيخ لمجرد أن له كتب أو مصنفالأكابر

ظهر على الفضائيات فكلامه وأحكامه ليست مُلزمة إن كانت من عند نفسه، لابد أن 

نرجع إلى كلام السلف الصالح وماذا قالوا فى المسألة ، فإن لم تكن هناك قُدرة أو طاقة 

للشخص على فتح كتب السلف وقراءة كلامهم فلابد من الرجوع إلى الأئمة مثل 

عبد اللطيف آل الشيخ ( _ابن باز _)إمام(  ثيمين فهو رحمه الله يشار إليه على أنه)الع

 .وغيرهم ممنّْ لديهم آلة الاجتهاد ويستطيعون تفنيد المسائل

ول عالم واحد مهما كان قدره في مثل هذه أن علينا ألاَّ نأخذ بق

وقد كان عمر بن الخطاب رضي  المسائل الشائكة، بل لابد أن يجتمع الأئمة لمثل هذا ،

فى  الله عنه عندما تُعرض عليه مثل هذه المسائل يقول سبحان الله : أنتم 

 .اعُرضت مثل هذه المسائل في عهدنا لُجمع لها أهل بدر ليحكموا فيه الإجابة  ولو

 المسائل على الرد فى يتعجل مَن يرى عندما يتعجب –رضي الله عنه  –فهذا عمر 

 ومعلوم ، هذا مثل فى للفصل بدر أهل يجمع كان إنه يقول وكان ، صغيرة كانت مهما

بالجنة وهم صحابة رسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس وهم من شهد لهم النبي  بدر أهل أن
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رجال( الآن وفي مثل هذه  _الله ، فمن أين جاءت هذه الُجرأة لطلاب العلم )نساء

كلمون فيها بدون العلم السابق أو الرجوع إلى الأئمة المسائل الشائكة القوية حتى يت

كما أنهم ليسوا  ،لديهم آلة الاجتهادوليس  ،تب السلفالأعلام ،هؤلاء لم ينظروا في كُ 

سماعهم لمن تُسلط عليهم الأضواء  بمجرد – وللأسف –مقلدين للأئمة ، لكنهم 

ينساقون وراء أراءهم، والله سنُسأل بين يدي الله عن هذا لأنه ينافى العلم ، ولا يجوز أن 

نقول نحن مقلدون بل نحن طلاب العلم، فقد يُعذر العوام أما طالب العلم فليس 

فير المسلمين أو كيف يكون طالب علم ثم يُقلد بغير بينة ويقوم بتك لديه عذر أمام الله ،

  !العكس ) يجعل الكافر مسلم (

إلى الكتاب والسنة وأقوال أئمة  هذه الأمور لابد لها من ضوابط نرجع فيها 

وإن لم يستطع الطالب فعل ذلك فعليه أن يرجع لأئمة الخلف المعاصرين  السلف ،

سواء الأحياء أو كُتب الأموات وقد تيسر لنا الحصول على أقوالهم وفتاواهم بطريقة 

سف بعضنا لكن للأ مُيسرة سواء من خلال كتبهم أو من خلال شبكة المعلومات ،

ر لنعرف أقوال الأئمة فى مثل هذه المسائل بل ونحكم بعقولنا زتى عن ضغطة يعجز ح

بالتكفير ونتكلم فى الولاء والبراء ونكفر الحكام ونكفر المسلمين وما هذا والله إلا 

 !هذا لا يليق أبدًا ضلال مبين، ومَنْ لم يقبل قولهم يصبح منافقًا ويُداس بالأقدام ،

 نعود إلى قول شيخنا حفظه الله وهو: 

 أن ندعوهم للإسلام  فإذا ما رفضوا 

 فعليهم الجزية فإن لم يعطوا الجزية 

  .نقاتلهم ولكن مع القدرة على ذلك
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نجدها فى أي كتاب من كتب السلف يتناول موضوع السياسة 

 يها هو: الشرعية والدليل عل

بُونَ بيهي عَدُوه اللَّهي  }قوله تعالَ: يْلي تُرْهي بَاطي الَْْ نْ ري ةٍ وَمي نْ قُوه مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مي وا لََُ دُّ وَأَعي

ءٍ فِي سَبييلي اللَّهي  نْ شََْ قُوا مي يمْ لََ تَعْلَمُونَِمُُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفْي نْ دُونِي ينَ مي كُمْ وَآخَري  وَعَدُوه

 ]الأنفال[  {( 60يُوَفه إيلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تُظْلَمُونَ )

وهذا يتضح  ، والصحابة رضي الله عنهم ،صلى الله عليه وسلم والنبي  هذا كلام ربنا العزيز، 

فقد مكث ثلاثة عشر عامًا فى مكة لم يقاتل فيها  ،صلى الله عليه وسلم لفعلية للحبيب جليًا في السنة ا

كان يرى الأصنام وشُرب الخمر والمعاصي بكافة صورها تُرتكب ولم صلى الله عليه وسلم رغم أنه 

يقاتلهم فلماذا ؟ لعدم القدرة  وقتها، وعندما توفرت القدرة وهو فى المدينة أَذن الله له 

  .بالقتال

أنه لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة  

إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمون لا يقدرون على قتالهم ويُُشى على 

إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم أو إذا طلبوا  المسلمين من شرهم ؛ لا بأس بالمهادنة

يعُ  }المهادنة؛ لقول الله تعالى  مي هُ هُوَ السه لْ عَلََّ اللَّهي إينه ا وَتَوَكه لْمي فَاجْنحَْ لَََ وَإينْ جَنحَُوا ليلسه

  ]الأنفال[{(61الْعَلييمُ )

تعني المحبة  له  وتعليقًا أيضًا على ذلك يقول )التكفيريون(: أن الهدُنة مع الكافر

  !وبالتالي فإن الذي يعقد الهدنة معه كافر مثله

وقد سبق أن فعلها السادات )معاهدة السلام( فرموه بالنفاق والكفر وعلى هذا 

 لا –الأساس قاموا بقتله ؛ وليس معنى هذا أننا نبرئ السادات أو نؤيده فيما كان يفعل 

الكثير والكثير ، لكنه ليس كافر هو  الله ،فقد كان لديه من الطامات مالا يعلمها إلا  –
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في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا تصل الدرجة إلى التكفير لأنه عقد 

  .الهدنة مع الكفار، لقد كان لديه نص يستند إليه لإجراء هذه المعاهدة

ا  }قوله تعالَ: لْمي فَاجْنحَْ لَََ يعُ الْعَلييمُ وَإينْ جَنحَُوا ليلسه مي هُ هُوَ السه لْ عَلََّ اللَّهي إينه وَتَوَكه

  ]الأنفال[{(61)

يهادنوهم ولكن ليس هدنة دائمة ، إنما هدنة 

  .مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأى إمام المسلمين لما فيه من المصلحة

  .)أى عندما يرى الإمام أن هناك مصلحة (   

لا مانع  لا مانع من مكافئتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين ،

 .أن يكافئوا على إحسانهم

ينَ  }قال تعالَ: كُمْ لََ يَنهَْاكُمُ اللَّهُ عَني الهذي نْ دييَاري جُوكُمْ مي يني وَلََْ يَُْري لََْ يُقَاتيلُوكُمْ فِي الدِّ

طييَن ) مْ إينه اللَّهَ يُُيبُّ الُْْقْسي طُوا إيلَيْهي وهُمْ وَتُقْسي  ]الْمتحنة[{( 8أَنْ تَبََُّ

مثال: عامل نصراني يعمل لدى مسلم لا مانع أبدًا أن يُكافئه ويُحسِن إليه إذا اجتهد 

  .بنص القرآنوهذا ثابت 

 الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبر به لكن لا يطيعه في الكفر

لَتْهُ أُ  }:لقول الله تعالى نْسَانَ بيوَاليدَيْهي حَََ يْناَ الْْي هُ وَهْناً عَلََّ وَهْنٍ وَفيصَالُهُ فِي وَوَصه مُّ

يُر ) لَِه الَْْصي
كَ بِي مَا لَيْسَ 14عَامَيْني أَني اشْكُرْ لِي وَليوَاليدَيْكَ إي ( وَإينْ جَاهَدَاكَ عَلََّ أَنْ تُشْْي

لْمٌ فَلَا  لَِه  لَكَ بيهي عي
لَِه ثُمه إي

بيعْ سَبييلَ مَنْ أَنَابَ إي نْيَا مَعْرُوفًا وَاته بْهُمََ فِي الدُّ تُطيعْهُمََ وَصَاحي

عُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بيمََ كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ )  .]لقمَن[ {( 15مَرْجي
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بادل التجارة معهم والشراء والاستيراد منهم ت بجواز

على الحكام إذا ما قاموا بعقد صفقات أسلحة  يعيبوصفقات الأسلحة )وهناك من 

مع الكفار وقد قاموا بتكفيرهم بناءً على هذا، نعم هذا صحيح  ، والحكام يفعلون ذلك 

الأسلحة  ولكن لأننا وببساطة شديدة ليس لدينا الإمكانيات ولا القدرة على صنع

 .فلذلك نستوردها من بلاد الكفار(

 وكذلك الكفار مع يتعامل –صلى الله عليه وسلم  – الرسول كان ولقد بذلك بأس فلا

  :و ملخصها ،وقد سبق لنا أن سردنا القصة() أهل خيبر وهم يهودصلى الله عليه وسلم  عامل

]لقد طلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزرعوا هذه الأرض 

 رسول أعطى: قال -عنه الله رضي–مناصفة مع المسلمين، ففي البخاري عن عبد الله 

 يُرج ما شطر ولهم ويزرعوها يعملوها أن لليهود خيبر وسلم عليه الله صلى الله

  منها[.

 كشراكته معهم في الأرض ولم –صلى الله عليه وسلم –إذًا فقد تعامل معهم  رسول الله          

يفعل ذلك عن ضعف لأنه كان بالمدينة وقد قويت شوكة المسلمين ومع هذا كان 

يتعامل مع اليهود تشريعًا للأمة، فهم كانوا يعيشون معه ويدفعون له الجزية وكان 

يتعامل معهم وكذلك نحن لنا أن نتعامل معهم اقتصاديًا اذا اضطررنا لهذا ولم نجد 

تصاديًا فإذا لم نجد مسلم ووجدنا نصرانى مثلًا مسلمين نستورد منهم ونتعامل معهم اق

 اليهود مع ذلك فعل –صلى الله عليه وسلم  –فالنبي  وسيعاملنا بالأمانة والثقة فليس هناك مانع ،

  .مور المباحةالأ من هذا فكل( النصارى من أسوأ هم الذين)
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أن كل هذا ليس من الموالاة وليس منهيًا عنه) يقصد معاملة 

 .،كذلك الإستدانة منهمالحياتية( اليهود والنصارى فى التجارة والأمور 

صلى الله عليه وسلم  أنه استدان من اليهودى طعامًا، ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه  

ودرعه مرهونة عند يهودى ، بطعام اشتراه لأهله ، لا مانع من هذا لأن هذه أمور 

 .دنيوية ومصالح لا تدل على المحبة ولا المودة وليس لها علاقة بهما

فإن محور قضية الولاء والبراء هو : مودة القلب وحب القلب وليس  إذًا: 

لظاهرية بإستثناء المعاملة الظاهرية الخاصة بمشاركتهم في أعيادهم المقصود المعاملة ا

 .كما سبق أن ذكرنا من قبل ).....(والذهاب إلى أماكن عبادتهم وإقامة شعائرهم 

  

لا بأس أن نفرق بين هذا وهذا ، لأن بعض الناس إذا 

سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل 

محدد بأحكام وبحدود وشروط  بهم نهائيًا ولتكون مقاطعة لهم نهائيًا ، لا فإن هذا

 –صلى الله عليه وسلم  –معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله 

أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكنَّ عفيفات في 

  .أكل ذبائحهم طبعًاأعراضهن، وأباح الله لنا 

لٌّ لَكُمْ  }قال تعالَ: ينَ أُوتُوا الْكيتَابَ حي له لَكُمُ الطهيِّبَاتُ وَطَعَامُ الهذي الْيَوْمَ أُحي

نْ  ينَ أُوتُوا الْكيتَابَ مي نَ الهذي ناَتي وَالُْْحْصَناَتُ مي نَ الُْْؤْمي مْ وَالُْْحْصَناَتُ مي لٌّ لََُ وَطَعَامُكُمْ حي

ي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ قَبْليكُمْ إي  ذي يَن وَلََ مُتهخي نييَن غَيْرَ مُسَافيحي ذَا آتَيْتُمُوهُنه أُجُورَهُنه مُُْصي

ينَ ) ي اسِي نَ الَْْ رَةي مي يمََني فَقَدْ حَبيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْْخي  ]الْائدة[ {( 5بيالْْي
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الآية دليل على جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وكذا جواز الزواج من  

  .نصرانية(_نساءهم بإجماع العلماء )يهودية 

 

كلهم كفار ومخلدون فى النار لكن أهل الكتاب ملحوظة : أهل الكتاب والْشْكين 

  .لَم كتاب وبالتالِ فإن لَم أحكام تختلف عن الُْشْك عابد الصنم

 

كَةٍ  }فقد قال تعالَ : نْ مُشْْي نةٌَ خَيْرٌ مي نه وَلَأمََةٌ مُؤْمي
كَاتي حَتهى يُؤْمي وَلََ تَنكْيحُوا الُْْشْْي

كٍ وَلَوْ  نْ مُشْْي نٌ خَيْرٌ مي نُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمي كييَن حَتهى يُؤْمي وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلََ تُنكْيحُوا الُْْشْْي

ُ آيَاتيهي ليلنهاسي أَعْجَبَكُمْ أُولَئيكَ يَ  رَةي بيإيذْنيهي وَيُبَينِّ نهةي وَالَْْغْفي دْعُونَ إيلََ النهاري وَاللَّهُ يَدْعُو إيلََ الَْْ

رُونَ ) هُمْ يَتَذَكه  ]البقرة[ {(221لَعَله

هذه الآية فى المشركات اللاتي ليست لهن ديانة ).....( والمجوسيات لكن  

يستثنى من الكفار نساء اليهود والنصارى فيجوز أن ينكحهن المسلمون كما ورد فى 

ين المشرك وبين أهل الكتاب ، وإن كان سورة المائدة )كما ذكرنا( لابد من التفرقة ب

   .الحكم العام عليهم هو الخلود في النار

 صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي وأكل طعامهم المباح لا بأس بإجابة دعوتهم، 

  .ولكن ما لا يجب هو إجابة دعوتهموالمقصود هنا :هو جواز أكل ذبائحهم 

لوليمة فالواجب عليه أن لا يُجيبه شخص نصراني يدعو شخص مسلم  مثال : 

  .لهذه الدعوة حتى لا تنشأ علاقة المحبة والود
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أنه لو أن نصرانيًا ذبح ذبيحة وأرسل إلى مسلم بجزء  ولكن معنى أكل طعامهم :

منها فله أن يُسمي الله ويأكل منها ، أما الذهاب إلى ولائمهم ومحافلهم التى يقيمون 

  .ة بهم فلا يذهب إليهافيها شعائرهم والأمور الخاص

 

من  ةفقد ورد أنه أُهدِيت له شاصلى الله عليه وسلم  –الشاهد أن:أكل طعامهم مباح كما فعل النبى 

  .مسمومة(_يهودية وكانت هذه الشاة )مذبوحة 

مَ شَاةً     عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ أَهْدَتْ لرَِسُولِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَوْ أرَدْتُ  -قَالَتْ: أَحْبَبْتُ  "مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟  "، فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا، فَقَالَ: مَسْمُومَةً 

عُكَ عَلَيْهِ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ نَبيًِّا أُرِيحُ النَّاسَ مِنْكَ  -
الَ: وَكَانَ ، قَ إنِْ كُنْتَ نَبيًِّا فَإنَِّ اللهَ سَيُطْلِ

مَ رَسُولُ اللهِ صَلىَّ  ةً،  "، قَالَ: "إذَِا وَجَدَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا احْتَجَمَ  "الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ فَسَافَرَ مَرَّ

 .(2784مسند أحمد) "فَلَماَّ أَحْرَمَ، وَجَدَ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا، فَاحْتَجَمَ 

  

ينَ أُوتُوا الْكيتَابَ  }إلِ جانب قول اللَّ تعالَ:   له لَكُمُ الطهيِّبَاتُ وَطَعَامُ الهذي الْيَوْمَ أُحي

لٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حي  ينَ أُوتُوا حي نَ الهذي ناَتي وَالُْْحْصَناَتُ مي نَ الُْْؤْمي مْ وَالُْْحْصَناَتُ مي لٌّ لََُ

ي أَخْدَانٍ  ذي يَن وَلََ مُتهخي نييَن غَيْرَ مُسَافيحي نْ قَبْليكُمْ إيذَا آتَيْتُمُوهُنه أُجُورَهُنه مُُْصي الْكيتَابَ مي

يمََني فَقَدْ حَبيطَ عَ  ينَ )وَمَنْ يَكْفُرْ بيالْْي ي اسِي نَ الَْْ رَةي مي  ]الْائدة[ {(5مَلُهُ وَهُوَ فِي الْْخي
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مُْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهي إينه  يهةي يَأْتُونَ بيلُحْمََنٍ  وعَنْ عَائيشَةَ أَنِه
لي اهي يثُو عَهْدٍ بيالَْْ قَوْمًا حَدي

نهَْا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّه اللَُّ ْ يَذْكُرُوا، أَفَنأَْكُلُ مي ي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهي عَلَيْهَا أَمْ لََ  لََ نَدْري

مَ:  وا اللَّهَ وَكُلُوا»عَلَيْهي وَسَله  ( ]حكم الألباني[ : صحيح2829)سنن أبي داود  «سَمُّ

 

 الإحسان إلى الجيران من الكفار لأنهم لهم حق الجوار

نبُي }قال تعالى:  اري الُْْ  .{وَالَْْ

مَ:  َ اللَّهُ عَنهُْمََ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهي صَلَّه اللَُّ عَلَيْهي وَسَله
مَا زَالَ »عَني ابْني عُمَرَ رَضِي

، حَ  اري ينيي بيالَْْ يلُ يُوصي بَْي ثُهُ جي هُ سَيُوَرِّ  أخرجه (6015أخرجه البخاري ) «تهى ظَننَتُْ أَنه

 .(2624،2625) مسلم

  .لا يجوز ظلمهم 

مَنهكُمْ شَنآَنُ  }قال تعالَ: سْطي وَلََ يََْري يَن للَّيهي شُهَدَاءَ بيالْقي امي ينَ آمَنُوا كُونُوا قَوه ا الهذي َ يَا أَيَُّ

قُوا اللَّهَ إينه اللَّهَ لُوا هُوَ أَقْرَبُ ليلتهقْوَى وَاته لُوا اعْدي  خَبييٌر بيمََ تَعْمَلُونَ قَوْمٍ عَلََّ أَلَه تَعْدي

 ]الْائدة[{(8)

   

 

 

 عتهم اقتصاديًا إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبين اليهود ففي هذه الحالة ينبغي مُقاط
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لأنهم يأخذون أموالنا فيستعينون بها على محاربتنا وهذه هي حالة الكافر المحارب، 

أما الآن ونحن لسنا في ساحة قتال بل أن الأمور مستقرة فإذا جائتنا سلع من بلادهم 

  .فلا مانع من شرائها والتعامل معهم اقتصاديًا

يهود مع كرهنا الشديد وبغضنا التعامل مع الولم نرى أحدًا من علماء العصر يمنع 

 .لهم

 

 سؤال )وشُبهة(:

  

ونَ مَنْ حَاده اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  }قال تعالَ: ري يُوَادُّ نوُنَ بياللَّهي وَالْيَوْمي الْْخي لََ تََيدُ قَوْمًا يُؤْمي

يمََنَ وَأَ  يمُ الْْي مْ أُولَئيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِي يَرتََُ دَهُمْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْناَءَهُمْ أَوْ إيخْوَانَِمُْ أَوْ عَشي يه

َ اللَّهُ عَنهُْمْ وَرَ 
ينَ فييهَا رَضِي تيهَا الْأنَِْاَرُ خَاليدي نْ تََْ ي مي ري لُهُمْ جَنهاتٍ تََْ نهُْ وَيُدْخي ضُوا بيرُوحٍ مي

زْبَ اللَّهي هُمُ الُْْفْليحُونَ ) زْبُ اللَّهي أَلََ إينه حي  .]الْجادلة[{(22عَنهُْ أُولَئيكَ حي
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فالنهي مُنصب على حب عقيدة هذا الشخص وما هو عليه من الكفر لأن هذا هو  

 الذى يُُرج من الملة ،أما الشخص فليس مكروه  لذاته ،وفي هذه المسألة لا مانع التولي

 .المرأة  كزوجة أو كامرأة جميلة من حب الزوج لهذه

عل المعاصي لا كراهية كما يعيش أحدنا مع إنسان عاصي ، فينبغي كراهية ف

  .) وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الكتابية( ،الشخص نفسه

نحن مأمورون شرعًا أن نبغض اعتقاده الفاسد)العاصي( الذي منعه من  

ه وتجبره على الله ونكره استمراره على حالته تلك رغم ونبغض ظلمه وذنوب الصلاة ،

إغداق الله عليه بالنعم أناء الليل وأطراف النهار، ولو كنَّا مسلمين حقًا وفق شرع الله 

ورأينا مثل هذا العاصي لكان الواجب علينا هو كراهية فعله ولكننا نتعامل مع قضية 

ن الولاء والبراء بالنسبة لليهودية أما إذا الولاء والبراء وفق الهوى لا وفق الشرع ، فيكو

كان الشخص قريب منَّا فإننا لا نتعامل معه وفق هذه القضية رغم كونه عاصٍ لله 

مُتجرأ عليه بالذنوب والمعاصي تمرُ عليه أوقات الصلاة فلا يقوم ليُلبي نداء الله عز 

من العلماء من وجل وهذا الشخص وإن كان ليس كافرًا إلا أنه على خطر عظيم لأن 

كفر تارك الصلاة ، هذا الشخص نتعامل معه بكل الود والحب وننسى تمامًا أنه يعصي 

يتزوج من امرأة كتابية  ملك الملوك سبحانه وتعالى ، في حين أننا نُنكِر على الرجل الذي

    !ويُحبها

 شرع الله لا يُستمد من العواطف بل هي أحكام فرضها الله على العباد ، 

فيكون حكم تعاملكم مع الابنة المتبرجة أو الابن التارك للصلاة هو البغض ماداموا 

 .نكره تبرجها ونكره تركه للصلاة صيهم ،قائمين على معا
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و للأسف الولاء والبراء عندنا بالهوى ، بل الدين كله نأخذه بالهوى فالطاعة  لا ،

التي على هوى البعض نجده يفعلها أما التي ليست على هواه فلا يفعلها ،هوانا في 

أما أبناءنا العُصاة فلا نستطيع  ود ، إذًا نكرههم بل نُمزِقهم إربًا إربًا ،كراهية اليه

  .كراهيتهم ونضع العُذر لذلك فنقول أنهم عُصاة وليسوا كفار

 فأين أنتم من قضية الولاء والبراء مع أهل البدع والعُصاة ؟

المسلمين العُصاة وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الجزئية في اللقاء السابق ، قُلنا أن 

 .عليه من المعاصي معهم أصل الإيمان، لكننا نكره كل ما هم

 .فهل منَّا من يفعل ذلك مع أبنائه؟ لا ،أبدًا )ولن أصدق من يقول نعم( 

نهي عنه في هذه القضية هو المحبة القلبية  لما عليه الكفار يعني أن الم

من الشركيات والكفر فهذا منهي  عنه قولًا واحدًا ولا تجوز هذه المحبة لليهود ولا 

  .النصارى ولا حتى الابن المسلم الذى لا يصلي والابنة المسلمة المتبرجة

نحن نتبع هوانا ونبحث عن الرخص وعن مَنْ يؤكد لنا أننا على صواب وكأننا 

عند لح أحوالنا هذا هو واقعنا ولابد من الاعتراف به لعل الله أن يُص نبحث عن مخدر ،

 .الاعتراف بذنوبنا

 
 

 .نحن لا نستنبط أحكامًا بعقولنا
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إلا أنه لم يمنع المسلمين من الأكل من طعامهم صلى الله عليه وسلم  –ث للنبي بالرغم مما حد

 .لأن الله عز وجل هو الذى أباحه وذلك

ولا يتوقف أمر الأذى على اليهود بل هناك من المسلمين من يظهر لأخيه الحب 

والود ثم يطعنه في ظهره وهذا أمر وارد ،ولهذا فإن الأذى ليس حجة على تعطيل أو 

 ق تبارك وتعالى ، فالله المستعان .تحريم أمر أباحه الح

 

 

هناك أنواعًا من الموالاة تخرج صاحبه من الملة وهناك موالاة لا تخرج صاحبه  من 

 .الملة ولكن يكون ارتكب كبيرة من الكبائر وعلى ذنب عظيم

أو غير _نصارى_ص من ذلك إلى أن الموالاة لهم في كل الأحوال لا تجوز)يهود نخلُ 

 .ذلك من الكفار(

 لكن الخطر ينقسم إلى نوعين :
 

 .يُُرج صاحبه من الملة 

لا يُُرجه من الملة ولكنه يكون قائم على كبيرة من الكبائر  

 .أهل العلم لابد أن نفرق بين التولي والموالاةويأثم  وكما قال 
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  .يُرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر

ذُوا الْيَهُودَ وَالنهصَارَى أَوْلييَاءَ بَعْضُهُمْ  }لقول اللَّ تعالَ : ينَ آمَنوُا لََ تَتهخي َا الهذي يَا أَيَُّ

نهُْمْ إينه اللَّهَ لََ يََْ  هُ مي نْكُمْ فَإينه مْ مي ي الْقَوْمَ الظهالْيييَن )أَوْلييَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُ  ]الْائدة[{( 51دي

 

 .ذنوب والمعاصى لكن صاحبها مسلمفهي من كبائر ال

أولًا: قبل أن أذكر كلام الإمام أودُ أن أُوضح  أن كلام الإمام عبد اللطيف قد  

لكن أحببت أن آتى بأقوال ، سبقه إليه شيخ الإسلام وكذا علماء السلف قالوا به 

المسائل الشائكة المعاصرة الآن وكلما ذكرنا أقوال ابن تيمية وأقوال  الخلف لأن هذه من

أن هذا الكلام كان فى زمانهم أما الآن فلا ، ولهذا فقد  السلف فيها  ، يأتينا الرد :

ام  تعمدت أن آتي به على لسان علماء الخلف المعاصرين الذين عاصروا الأحداث )الُحكَّ

أتيتُ  بكلامهم  لإقامة الحجة على مَنْ يرفض صدام( ف_الأسد _القذافي_السادات

 ،م السلف بحجة أن الدنيا قد تغيرتكلا

 .وإعانتهم بالمال والرأي والبدن كفر يُرج من الملة وهو كالذب عنهم

،وبالفعل نرى البعض يدافع عن اليهود والنصارى أكثر مما  وذلك كالدفاع عنهم بقوة  

مُيّعَت عندهم القضية(، فأعانوهم وساعدوهم وتحدثوا  يدافع عن المسلمين ) فهؤلاء

فالقلب مُلئِ بالحب  ،عنهم بل ونرى الواحد منهم  يُعْرِب عن ما بداخله من حب لهم
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تجاههم وهذه طامة كبرى ، وعلى الجانب الآخر نرى من يبغضهم ويريد قتلهم ويُحرم 

  .تفريط( هذا لا يجوز وهذا لا يجوز_التعامل معهم )إفراط 

لابد من وضع ضابط لهذه المسألة بحيث نصل إلى التوازن الذي أُمرنا  أنه الشاهد :

  .بالتعامل معهم في إطاره

 

فهى كبيرة من كبائر الذنوب كأن نَبشُّ لهم ، ونداهنهم ونظهر شئ من 

 .ة من الكبائر لكنها ليست كفرًاالمحبة لهم فهذه كبير

ب ويفعل أفعال تظهر هذ وبين ، ه المحبة لهم )التولي(إذًا فهناك فرق بين شخص مُحِ

  .شخص آخر يتعامل معهم على وجه المداهنة والتمييع للقضية)الموالاة(

حكم الموالاة : فإنها موالاة المشركين والكفار محرمة أما 

وكبيرة من الكبائر ) فلا يجب أن نواليهم أبدًا أو ننصرهم بأى حال من الأحوال ( وقد 

تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا :تنقسم الموالاة  

 باسمها  العام إلى قسمين: 

 

نهُْمْ إينه اللَّهَ لََ  }وهو الذى جاء فى قوله سبحانه وتعالى: هُ مي نكُْمْ فَإينه مْ مي وَمَنْ يَتَوَلَهُ

ي الْقَوْمَ الظهالْيييَن )  ]الْائدة[{( 51يََْدي

تولاه توليًا :والتولي معناه :هو محبة الشرك وأهل الشرك ومحبة الكفار ويقال: 

  .وأهل الكفر أو نصرة الكفار على أهل الإيمان قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام
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أي جميعًا  فى قولهم ) محبة الشرك وأهل الشرك( لاحظ العطف بالواو

، أو أنه لا يحب الشرك لكن ينصر الكافر على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على مُتمعه

، فضابط المحبة الاسلام ، فهو ينصر المشرك لمحبته له وهو يحب نصرتهم على المسلمين

 دة فى حقه والعياذ بالله.وهذا هو الكفر الأكبر الذى إذا فعله مسلم صار رَّ  مهم جدًا

 

  .فالموالاة المحرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم

ولكن الصورة  دة العلو فى الدنيا،وقد سبق أن قلنا أن الكفار يفعلون ذلك لإرا 

هي المعاملة الطيبة وعلى النقيض نجد بعض المسلمين يتعامل بمنتهى سوء الُخلق 

  .)وطبعًا المسلمون سيحاسبون على ذلك(

يتعامل الكفار مع غيرهم معاملة حسنة لأنهم عُبَّاد لدنياهم فهم يريدون العلو 

لة فإنه ينظر إلى هذا التعامل وينبهر به ولا فيهاأما مَنْ لا يعلم القصد من هذه المعام

  .يفكر أن الكافر يتعمد ذلك لينال الدنيا
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ولو أننا أعطينا مثال لما نقول وليكن : المعاملة  في المشافي للمريضة إذا كانت منتقية 

 ،من أسوأ ما يكون إلا ما رحم ربيففى بلاد المسلمين تكون المعاملة 

ت من المنتقبات عاينت وشاهدت منهم معاملة وكأنها أما فى بلاد الكفر فمن سافر

خيال والمسلم أو المسلمة يعرفون أن الكفار يعاملونهم بهذه الطريقة الرائعة لأجل أنهم 

وعلى أساس هذه المعاملة الطيبة نجد أن بعض المسلمين يحب دنيا  يجلبون لهم المال ،

   !هؤلاء الكفار وهذه  هي الموالاة

فإنها كبيرة من الكبائر فلا يجوز أن نمدحهم وإذا ذكرنا محاسنهم 

جل الدنيا ولأنهم عبيد فعلينا ذكرها مقيدة كأن نقول: هم يتعاملون معنا بالحسنى لأ

لدنياهم فهم علموا جيدًا أنه لا علو لأحد فى الدنيا إلا بخلق الإسلام فهم على كفرهم 

الالتزام  _الوفاء بالوعد _الرحمة_هذا لكنهم متبعون لخلق الإسلام) كالصدق

 .بالمواعيد(

 أو أن هناك امرأة كانت نصرانية فأسلمت ولها أقارب نصارى فإذا مدحت دنياهم

  .فهي على كبيرة من الكبائر طالما أنها لم تصل إلى حب شركهم أو نُصرتهم

لأنه إذا نصر الكافر على مسلم بقصد ظهور الشرك على الاسلام، 

ر فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع من  صار توليًا وهو القسم المكفِّ

 :الموالاة لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرًا، ودليل ذلك

ينَ آمَنُوا لََ  }قوله تعالَ: ا الهذي َ ذُوا الْيَهُودَ وَالنهصَارَى أَوْلييَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلييَاءُ يَا أَيَُّ تَتهخي

ي الْقَوْمَ الظهالْيييَن ) نهُْمْ إينه اللَّهَ لََ يََْدي هُ مي نْكُمْ فَإينه مْ مي  ]الْائدة[{( 51بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُ
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أثبت الله عز وجل فى هذه الآية )السابقة( أنه حصل مِمنَْ 

 بإلقاء المودة لهم.اتخاذ المشركين والكفار أولياء ،  ناداهم باسم الإيمان ،

فهؤلاء وذلك كما جاء في الصحيحين، وفي التفسير في قصة حاطب المعروفة ،  

 ،ومع ذلك لم ينفِ عنهم الإيمان ا المشركين والكفارأحبو

 _فهذه الآية قد نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة وهو من )المؤمنين  

نى مناداة الله لأهل الإيمان أنه من الممكن أن يقع من أهل الإيمان صحابي ( فمع_بدري

فلننتبه  اتخاذ اليهودي والنصراني ولّى في الأمور الدنيوية ، ولا ينزع منه اسم الإيمان ،

  .جيدًا

إما أنه يتعامل مع الكفار بالمحبة والود وينصرهم على المسلمين ويعينهم عليهم  

 .، فهذا تولي وصاحبه كافر

اهم وينبهر بهم فيما يُص أمور إما أنه يحب طريقتهم ونظامهم فى أمور دني 

الدنيا ، هذا يسمى موالاة وهو كبيرة من الكبائر ولا تجوز أيضًا ولكنها لا تخرج 

 :صاحبها من الملة ، بدليل مناداة الله لأهل الإيمان

ذُوا الْيَهُودَ وَالنهصَارَى أَوْلييَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلي } ينَ آمَنُوا لََ تَتهخي ا الهذي َ يَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَا أَيَُّ

ي الْقَوْمَ الظهالْيييَن ) نهُْمْ إينه اللَّهَ لََ يََْدي هُ مي نْكُمْ فَإينه مْ مي  ]الْائدة[{( 51يَتَوَلَهُ

الله  عز وجل منهم صفة الإيمان ، وما حدث من حاطب بن أبى بلتعة  ينزعفلم 

 –عند الكفار بمكة )قد سبق لنا ذكر هذا( لم يقم النبي  –صلى الله عليه وسلم  –عندما ذكر خبر النبي 
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، وعندما قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنق هذا المنافق ، لم يرضْ بتكفيره –صلى الله عليه وسلم 

 بهذا –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

إذًا لابد من فهم مثل هذه الأمور وإلا سنضيع ويضيع أبنائنا إن لم يحدُث فهم 

 .شائكة قيدة بما تتضمنه من مسائلصحيح لهذه الع

 مستبيناً للأمر: صلى الله عليه وسلم ففي قصة حاطب المعروفة ، عندما قال له رسول الله  

ناً « حَََلكَ عَلََّ مَا صَنعَْتَ يَا حَاطيبُ، مَا » قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهي، مَا لِي أَنْ لََ أَكُونَ مُؤْمي

، وَلَيْ  ا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي َ ندَْ القَوْمي يَدٌ يُدْفَعُ بِي سَ بياللَّهي وَرَسُوليهي؟ وَلَكينِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عي

نْ أَصْحَابيكَ أَحَدٌ إيلَه لَهُ هُ  ، قَالَ: مي هي مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بيهي عَنْ أَهْليهي وَمَاليهي نْ قَوْمي صَدَقَ، »ناَليكَ مي

ا قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهي، قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ « لََ تَقُولُوا لَهُ إيلَه خَيْرً

بْ عُنقَُهُ، َضْْي نييَن، دَعْنيي فَلِي يكَ، لَعَله اللَّهَ  "قَالَ:  وَالُْؤْمي نْ أَهْلي بَدْرٍ، وَمَا يُدْري أَوَلَيْسَ مي

ئْتُمْ، فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الَْنه  مْ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شي لَعَ عَلَيْهي . فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْناَهُ  "ةَ اطه

 (6939أخرجه البخاري )

نْكُمْ فَقَ وَمَ }:وقال الله عز وجل فى بيان ما فعله حاطب   دْ ضَله سَوَاءَ نْ يَفْعَلْهُ مي

بييلي   .]الْمتحنة[ {السه

( لكنه ليس  ففعله ضلال يعنى حاطبًا ، قال )ضَلَّ

  .لكفار فهذا ضلال لكن ليس كفرًاكافرًا ، من يساعد ا

هناك فرق كبير جدًا بين شخص يُُلد في النار مع أبى جهل وأبى لهب ، وبين  

آخر مسلم  يموت على كبيرة  فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، وإن شاء غفر له 

 .ر وبين أن نقول عليه صاحب كبيرةبين أن نُخلد مسلمًا فى الناابتداءً،  فرق 
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 الله رضى حاطبًا أن إلا عمر ترك أو عمر إرسال من –صلى الله عليه وسلم  –وما منع النبي  

عنه لم يُرج من الإسلام بما فعل ، ولهذا جاء فى رواية أخرى ، قال : وما يدريك لعل 

  .الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم

  .وقد دلت هذه الآية على أنهم مؤمنين

ومع بيان سبب نزول هذه الآية من قصة حاطب ، أن إلقاء المودة للكافر لا  

َا اله }يسلب اسم الإيمان..... لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال:  ينَ آمَنُوايَا أَيَُّ  .{ذي

هذا   لقوا المودة والحب ولكنه حب دنياناداهم باسم الإيمان مع إثبات أنهم ا

  .كلام إمام من أكابر العلماء في الأمة الآن وهو الشيخ صالح وزير الأوقاف بالسعودية

نكُْمْ }: من هذه الآية، ومن آية سورة المائدة  مْ مي وَمَنْ يَتَوَلَهُ

نهُْمْ فَ  هُ مي  .[51]الْائدة:{إينه

ونَ مَنْ حَاده اللَّهَ }ومن آية المجادلة :  ري يُوَادُّ نوُنَ بياللَّهي وَالْيَوْمي الْْخي لََ تََيدُ قَوْمًا يُؤْمي

 .[22]الْجادلة:{وَرَسُولَهُ 

ر  الموالاة تنقسم إلى تولٍّ وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام منه تولٍ وهو إلى أنَّ  الُمكَفِّ

 .، ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلكبالضابط الذي ذكرتُه

الحب والإعانة ونصر الكافر على المسلم وذاك بالمال والجهد 

 .واح ، وإن كان مسلم فهو مرتدر بفهذا كف

وجدير بالذكر أن نقول أن ما فعله حاطب رضي الله عنه هو ما يسمى   

الكفار لأجل اتقاء أذاهم فقال أن كل من في مكة من أهل أصحاب  بالموالاة فهو والى
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يوجد من يدافع عنهم ، وهو لا يوجد أحد يدافع عن أهله هناك صلى الله عليه وسلم رسول الله 

 .فاضطررت لفعل ذلك كي أحمي عشيرتي هناك ، وهذا هو ما يحدث الآن

ويُبِرم معه  هفي وجهيبتسم عندما يأتي الكافر إلى بلادنا  ويستقبله ولي الأمر و

، كل هذا خوفًا من أذاهم وللأسف عندما نرى رئيس أو وزير يبتسم فى الصفقات

وجه اليهود نرميه بالتولي فما أدراكم أنه تولي ، فهو يجامله ويداهنه و يفعل ما يفعله معه 

  .رة أو أسلحة للوقوف أمامهم بهامن قبيل السياسية لا المحبة ، فهو ليس لديه قد

فإن قال قائل : سيحاسبنا الله على هذه الموالاة ، نقول: هل الرئيس أو الوزير  

داهن هو فقط العاصي أم أننا جميعًا ؟ ومن الناس من يلقي بالتهم على أو من يوالي وي

 ب ما نحن فيه موالاته؟ وعجبًا!الرئيس ويحمله المسئولية وحده ويقول أن سب

هل هو وحده من يفعل هذا ونحن جميعًا ملائكة ؟ أَمَا عَلِمَ هؤلاء أن الرعية لو  

تقواهم؟ فعجبًا لمن يرمي كانت تقية لكان رئيسهم من جنسهم ومن نفس درجة 

 _الحكام وينسى أن الشعب كله إلا من رحم ربي قائم على ذنوب ومعاصي ) تبرج 

خيانة الأزواج  _أكل أموال الناس بالباطل _غيبة _نميمة _كذب _رشوة  _ربا 

 (..الخ

فلا يوجد موبقات على وجه الأرض أو ذنب من الذنوب إلا وهو واقع  في  

بلاد المسلمين فمن أين تأتي القوة لمحاربة اليهود والنصارى؟ هل هناك ذنب لم نفعله ؟  

الأمم السابقة وكان متفشيًا فيها  نجده الآن في أمة الإسلام مع للأسف كل ذنب فعلته 

 الأسف الشديد.
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 فقد كان الله عز وجل يأخذ الأمم السابقة أخذ عزيز مقتدر بذنب واحد فعلوه ،

  .أما نحن على كل ما نفعله فإننا نسأل الله العفو

وانظرن إلى صحيفة عمر عندما أمر النصرانية أن تُظْهِر كعبها حتى يكون  

هناك فرق بين ملابسها وملابس المسلمات  ، فاعترضت وقالت )عمر يريد أن 

ف( ، فلنبكي على بنات المسلمين الآن وهن يشربن الخمور ويلبسن ملابس لا  نتكشَّ

  .ترضي الله ، فمن تأتي القوة على الحرب بل ومن أين يأتي النصر

فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه 

بمعنى أن النهي عن التولي نهي عام ويدخل فيه حاطب  به، وتناوله النهي بعمومه)

 .رضي الله عنه وكذلك من يُواليهم لدنيا فله وصف الإيمان (

ه أن في الآية ويقول أيضًا: وله خصوص السبب، الدال على إرادته، مع 

أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل   :الكريمة، ما يشعر

ظاهر في أنه لا  "صدقكم، خلوا سبيله  ": صلى الله عليه وسلمذلك، قد ضل سواء السبيل، لكن قوله 

يكفر بذلك، وإذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، 

 . لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله

ما يدريك لعل اللَّ اطلع علَّ أهل بدر، فقال اعملوا ما  ":صلى الله عليه وسلم يقال، قوله  ولا

هو المانع من تكفيره، لأنا نقول : لو كفر لما بقي من حسناته،  "شئتم، فقد غفرت لكم 

 .كامه ؛ فإن الكفر : يهدم ما قبلهما يمنع من لحاق الكفر، وأح

ينَ ) }:لقوله تعالى ي اسِي نَ الَْْ رَةي مي يمََني فَقَدْ حَبيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْْخي  ( 5وَمَنْ يَكْفُرْ بيالْْي

 [ 5] الْائدة :
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بيطَ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) }:وقوله  كُوا لَحَ   [88]الأنعام: {(88وَلَوْ أَشَْْ

   !هذاوالكفر، محبط للحسنات والإيمان، بالإجماع ؛ فلا يظن 

 

الإجابة : لا مانع من الانبهار ، لكن مَنْ يرى أن لديه شيء من الموالاة فليُحدِث 

 نفسه وليعلم أن الله سبحانه  وتعالى قد أعطاهم لأسباب :

في حين أن المسلمين قد اكتفوا بحسد بعضهم ،فلا هم أخذوا  بالأسباب ولا هم  

 تركوا بعضهم البعض ليعمل وكانت النتيجة أنهم لم يُحرزوا تقدمًا ولم يُحرِكوا ساكناً 

أما الكفار فليس لديهم مثل هذا لأنهم قاموا بتربية أبنائهم على حب الدنيا  

..وكذا علموا أبناءهم أن نجاح سينفعك  والعلو والاجتهاد فيها وإن اجتهد غيرك

الواحد من أبناء شعبهم يَعُمْ على الآخرين وبالتالي يجب علينا أن نحب النجاح 

للآخرين ، فنجاح بلادهم يأتي بنجاح الجميع وليس الفرد الواحد فلابد من تأييد 

ين عل بعض المسلمالنجاح ودفعه للأمام وليس حسده وبغضه لأنه علا وارتفع كما يف

 .إلا من رحم الله

 فالكفار عباد دنيا ويريدون العلو فيها ولأجل ذلك يأخذون بالأسباب فلذلك نجحوا  
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والمسلم عندما يترك  فالكافر إذا عمل واجتهد أعطاه الله من الدنيا لأنه اجتهد ،

 انتبهن!!! دينه ويترك الأخذ بالأسباب أذله الله ،

ويذل دولة الإسلام إذا تركت فإن الله يرفع دولة الكفر إذا أخذت بالأسباب  

الأسباب وهذا ما يحدث فالآن عندما ينبهر أحدنا بحضارة الكفار ودنياهم له أن يحزن 

على حال المسلمين ويقول فى نفسه أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بأخلاق الإسلام 

التي فرطنا فيها نحن المسلمون ، فنحن كمسلمين لا نستطيع تمني الخير لغيرنا وحب 

علوه واجتهاده للأسف إلا من رحم الله بل البعض يربي أبنائه على الغيرة من أقرانه 

لنجاحهم فيزرع فى قلوبهم الحقد والحسد ، وللأسف يصل بهم الحال إلى كراهية رؤية  

مَنْ هو أفضل منهم  ، ويشب الطفل على تحطيم الناجحين لأنه تربى على عدم 

أمه على الأخذ بالأسباب أو على الاستعانة بالله أما  الاستسلام لقضاء الله ، ولم تشجعه

عندما ننبهر بحضارة الكفار فلابد أن ندعي للمسلمين أن يهديهم الله ويشرح 

 صدورهم ، ولا يجوز حب الكفار حتى ولو لدنياهم فإن هذه كبيرة 

وأيضًا لهم فهم، هؤلاء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بعقولهم وبالرغم من ذلك هم  

ينكرون الإله بل وتجرؤوا على الخالق وادعوا الخلق وذلك باستنساخهم للنعجة دُللي ،  

 . تزل أقدامنا في إفراط أو تفريطلابد من الضوابط حتى لاف

 ويبقى للحديث بقية نستكملها في اللقاء القادم بإذن الله

 


